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مدخل

يمكن فهم الدبلوماسية الدينية في المغرب من زاوية الاستراتيجيات المختلفة وأدوات القوة 
الناعمــة التي تســتخدمها المملكــة المغربيــة لخدمــة مصالحهــا الحيويــة، وإيجــاد مكان على 
طاولــة صنــع القــرار في بيئتهــا الجغرافيــة المباشــرة والمحيــط الجيوســيا�سي الإقلــيمي والقــاري 

ــات مــا ـــسمي بالمجتمــع الــدولي. والـــالمي الــذي تتفاعــل فيــه مــع مختلــف مكوـ

ه ـفــس  وقــد أدي استثمــار المغــرب في توســيع شــبكات الحلفــاء والشــركاء الذيــن ـشــاركوـ
الأهداف والمبادي والغايات إلى الاستفادة من شرعيتها الروحية الرمزية وعلاقاتها التاريخية 
مع الـديد من البلدان الرئيسية في إفريقيا لممارسة دبلوماسية التأثير الخاصة بها، وخاصة 
في قارة الاـتماء )أفريقيا(، وتمهيد الطريق لبناء علاقات متـددة الأوجه بناءً على مفهومها 

الخاص للتـاون جنوبا - جنوبا.

ولاســتـراض قوتهــا الناعمــة في القــارة وتـزيــز حظوظهــا في تحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة في 
ســياق زيــادة المنافســة مــع خصومهــا والقــوي الناشــئة، فــإن دور مجموعــات الأخــوَة الدينيــة 
التي تــسمي »زوايــا« بالــغ الأهميــة في هــذه الـمليــة الممتــدة المتمثلــة في الفــوز بقلــوب وعقــول 

الأفارقة.
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كمــا أن الســياق الجيوســيا�سي الإقلــيمي الــذي يتواجــد فيــه المغــرب ـســتلزم الاســتخدام 
المــزدوج لقوتــه الصلبــة والناعمــة أو مــا ـــسمى بالقــوة الذكيــة، لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 
المتـددة الناشئة عن نشاطات المنظمات الإرهابية الخطيرة، والشبكات الإجرامية الـابرة 
للحــدود الوطنيــة، والجماعــات الاـفصاليــة، والـلاقــات المشــبوهة بين الحــركات المتطرفــة 
والمرتزقة الخاصين، والاتجاهات الجديدة للشركات الأمنية المتـددة الجنسيات التي تقترح 
 أمنية للدول الهشــة وغير المســتقرة )حالة مجموعة فاغنر في مالي وأفريقيا الوســطى 

ً
حلولا

وبوركينــا فاســو والســودان وليبيــا(.

وفي مواجهــة هــذه المخاطــر، تــبنى المغــرب ـهجًــا جديــدًا ــتمــد على رصيــده مــن وســائط 
الدبلوماسية الـامة، بما في ذلك من خلال دبلوماسيته الروحية المتجددة لتـميق علاقاته 

مــع قــارة الاـتمــاء والحفــاظ على علاقاتــه الاستراتيجيــة مــع الشــركاء الرئيســيين.

ولنبــدأ بتـريــف الدبلوماســية الـامــة، التي توصــف عــادة على أنهــا »أداة تســتخدمها الــدول 
والفاعــلين شــبه الحكومــيين وغير الحكومــيين لفهــم الثقافــات والمواقــف والســلوك وبنــاء 
الـلاقــات وإدارتهــا والتــأثير على الأفكار وتـبئــة مختلــف الأنشــطة لتـزيــز مصالحهــا وقيمهــا« 

)جريجــوري، 2011(.

إن القضايــا المـقــدة التي تواجــه الــدول التي تـمــل في ســياق عــالمي مترابــط بــشكل متزايــد 
إلى جاـــب مجــال الاتصــالات المتطــور باســتمرار قــد وضـــت الدبلوماســية الـامــة في قلــب 
أجنــدات البحــث في الدراســات الدبلوماســية. ويحــاول الـلمــاء مــن مختلــف التخصصــات 

وفي مواجهــة هــذه المخاطــر، تــبنى المغــرب نهجًًــا جديــدًا يعتمــد على رصيــده مــن وســائط 

الدبلوماســية العامــة، بمــا في ذلــك مــن خلال دبلوماسيتــه الروحيــة المتجــددة لتعميــق 

علاقاتــه مــع قــارة الانتمــاء والحفــاظ على علاقاتــه الاستراتيجيــة مــع الشــركاء الرئيســيين
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الأكاديميــة التــأثير على النقــاش حــول مــدي أهميــة الدبلوماســية الـامــة والقــوة الناعمــة في 
إدارة الـلاقــات بين الدولــة والمشــاركين المتـدديــن في عمليــات صنــع القــرار على المســتوى 

الـــالمي

ـــرَف الدبلوماســية الـامــة بأنهــا »عمليــة تقودهــا الحكومــات للتواصــل مــع الجمــاهير 
ُ
كمــا ت

 عن أهدافها 
ً
الأجنبية في محاولة لتحقيق فهم أفضل لأفكارها ومؤسساتها وثقافاتها، فضلا

الوطنيــة وسياســاتها الحاليــة« )تــوك 1990(.

وقــد تــبني المغــرب هــذا المفهــوم لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف الاستراتيجيــة بمــا في ذلــك تـزيــز 
مكاـته الإقليمية كبلد قائد للإصلاحات الديمقراطية في حقبة ما بـد الربيع الـربي، وقوة 
اقتصاديــة كبرى في أفريقيــا، على الرغــم مــن ـــدرة المــوارد، وكمــروج لصــورة أكثر تســامحًا 
 للإسلام من خلال القيادة الدينية المتفردة للملك بصفته أميرا المؤمنين، وكشريك 

ً
واعتدالا

رائد في مكافحة الجماعات المتطرفة والحركات الراديكالية. وارتبط توظيف المغرب لقوته 
الناعمــة بــشكل خــاص لخدمــة قضيــة ذات أولويــة في السياســة الخارجيــة، وهي مــا ـــسمى 
بــالنزاع المفتـــل حــول »الصحــراء الغربيــة« الــذي يواجــه مــن خلالــه أطمــاع جارتــه الشــرقية 
الجزائــر والحركــة الاـفصاليــة التي تتبناهــا المســماة »البوليســاريو« والتي تمولهــا وترعاهــا 

وتسلحهــا وتــروج لهــا في محافــل دوليــة مختلفــة

القوة الناعمة للمغرب في أفريقيا في سياق »نزاع الصحراء«:

لفهــم أفضــل للأســباب التي دفـــت المغــرب إلى إعــادة صياغــة دبلوماسيتــه الـامــة بــشكل 
كامــل في محاولــة لـكــس صــورة جديــدة لــه، مــن المهــم أن ـأخــذ في الاعتبــار أـــه منــذ طــرح 
اقتراح الحكم الذاتي في عام 2007 والذي يوفر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، لما 
ــــتبره المغــرب أقاليمــه الجنوبيــة، كإطــار للتفــاوض على حــل لـــ »ـــزاع الصحــراء« الــذي طــال 
أمــده، كاـــت هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن التواصــل مــع الجمهــور الـــام حــول الـالــم. وبالتــالي، 
اســتخدم المغــرب استراتيجيــات دبلوماســية عامــة مختلفــة لكســب الدعــم لمبادرتــه وإضفــاء 

الشــرعية على موقفــه بشــأن هــذه القضيــة.
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ظــرًا لكونهــا قضيــة حيويــة لأمنــه القومــي، ومســألة وجوديــة تتـلــق ببقــاء المؤسســة الملكيــة  وـ
ـفسها، فقد احتلت قضية »الصحراء الغربية« مركز الصدارة في صنع السياسة الخارجية 
 في الاتجاهــات الرئيســية لـلاقــات الربــاط مــع البلــدان 

ً
 حاســما

ً
للمغــرب، وشكلــت عــاملا

الأجنبيــة الأخــرى وجماهيرهــا الـامــة

المغــرب  عــودة  فهــم  يمكــن  وبالمثــل، 
للاتحــاد الأفريقــي بـــد غيــاب دام اثنين 
وثلاثين عامًــا على أـــه »ـتــاج للتواصــل 
الدبلوما�سي الموسع الذي بدأ قبل عدة 
سنوات« )آن ماري، 2016(. هذا الجهد 
وظــف  الــذي  الضخــم،  الدبلومــا�سي 
القــوة الناعمــة ومجموعــة متنوعــة مــن 
أدوات الدبلوماســية الـامة، مبني على 

ــا إلى الـواصــم الأفريقيــة الــكبرى،  ًـ سلســلة مــن الزيــارات الملكيــة المســتمرة والمتكــررة أحيا
 عــن الاستثمــارات المكثفــة والمشــاريع الاقتصاديــة 

ً
وخاصــة في غــرب وشــرق إفريقيــا، فــضلا

التي تضــع »المغــرب باعتبــاره المستثمــر الثانــي في القــارة والأول في غــرب إفريقيــا«.

كمــا أن التبــادلات الثقافيــة وتســويق إطــار تـــاون جنوب-جنــوب مبتكــر وأصيــل، يدعــو إلى 
حلــول أفريقيــة لمواجهــة ـواقــص التنميــة الاقتصاديــة في القــارة، هي أيضًــا جــزء مــن أصــول 
القوة الناعمة المستخدمة بمهارة لتحقيق ما يراه المغرب مصالح أمنه القومي في أفريقيا

 مختلفة، وغطى مجالات شتي. 
ً
لقد اتخذ توظيف المغرب لقوته الناعمة في أفريقيا أشكالا

فــإلى جاـــب مســاعي التنميــة الاقتصاديــة في القــارة، تقــدم الربــاط آلاف المنــح الدراســية كل 
عام للطلاب الأفارقة الراغبين في الالتحاق بالجامـات المغربية، وتوفر التدريب الـسكري 
اهيك عن الحوافز المقدمة  والأمني   للضباط القادمين من مجموعة من الشركاء الأفارقة، ـ
مجــال  في  وبخاصــة  أفريقيــا  في  الاستراتيجيــة  القطاعــات  في  للاستثمــار  الخــاص  للقطــاع 

الخدمــات المصرفيــة والتــأمين والاتصــالات.

كمــا يهــدف توظيــف هــذه القــوة الناعمــة إلى الترويــج لنسخــة مـتدلــة مــن الإسلام، أو لنقــل 
دبلوماسية دينية تقدمية تهدف إلى مكافحة التطرف المتزايد مع تسلل الجماعات المسلحة 
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التخريبيــة مثــل القاعــدة وبوكــو حــرام وحركــة الشــباب إلى أجــزاء مــن القــارة. ويهــدف هــذا 
النهج إلى ـزع الشرعية عن أي جماعة أو حركة متطرفة تستغل الإسلام لتحقيق أهداف 
سياسية، أو الإطاحة بالأـظمة الحاكمة، أو زعزعة استقرار المناطق غير المستقرة والهشة 

بالفـــل، وخاصــة في منطقــة الســاحل والصحــراء

وبينمــا يــرى الـديــد مــن المحلــلين أن سياســة المغــرب في أفريقيــا تمليهــا الرغبــة الثابتــة في 
إيجاد علاج نهائي وفـال »للمرض المزمن« )ماكنامي وميلز وفام، 2013( الناجم عن »ـزاع 
الصحــراء« طويــل الأمــد، ــتقــد آخــرون أن المغــرب »لــم ــــد مســتـدا لتحمــل تكلفــة تــرك 
هــذا النزاع المفتـــل ـــشكل سياســته الأفريقيــة« )حايمــا، 2013(، وبالتــالي أصبــح واعيــا أكثر 
بضــرورة إعــادة اختراع أدوات القــوة الناعمــة الخاصــة بــه للتواصــل مــع دول أفريقيــة أكبر 
وأقــوى مثــل ـيجيريــا وإثيوبيــا لتكــون قــادرة على لـــب دور دبلومــا�سي وقيــادي أكثر تــأثيرًا في 

أفريقيــا.

ومــع الزيــارات المتـــددة التي قــام بهــا الملــك لـــدد مــن البلــدان في الســنوات الأخيرة )ـيجيريــا 
ورواـدا وتنزاـيا ومدغشقر( التي كاـت تقليديًا مـادية لموقف المغرب من »ـزاع الصحراء«، 
يبــدو أن الربــاط باتــت مقتنـــة أكثر مــن أي وقــت م�سى بــأن تحقيــق إمكاـاتهــا الكاملــة في 
القــارة »يتطلــب الـمــل على اســتغلال الفــرص الاقتصاديــة والدبلوماســية كمــا لــو لــم يكــن 

هنــاك ـــزاع في الصحــراء الغربيــة« )مــالكا2013(.

وقد عبر الملك عن هذه القناعة في مقابلة حصرية مع وسائل إعلام مدغشقر خلال زيارته 
الأخيرة لهــذا البلــد. وقــال الملــك: »لقــد اتخــذت زمــام المبــادرة للقيــام بهــذه الزيــارات دون أي 

عــرّف الدبلوماســية العامــة بأنهــا “عمليــة تقودهــا الحكومــات للتواصل 
ُ
كمــا تُ

مــع الجًمــاهير الأجنبيــة في محاولــة لتحقيــق فهــم أفضل لأفكارها ومؤسســاتها 

 عــن أهدافهــا الوطنيــة وسياســاتها الحاليــة” )توك 1990(.
ً
وثقافاتهــا، فــضلا



07

دراسة ثقافية

شــروط مســبقة«، جاء ذلك ردا على ســؤال عما إذا كاـت زياراته إلى أفريقيا مرتبطة بقرار 
المغــرب للـــودة للاتحــاد الإفريقــي. وبرفضــه ربــط مبــادرات المغــرب بإفريقيــا بنيــة الربــاط 
الـودة للاتحاد الإفريقي، سعى الملك إلى طمأـة مضيفيه بأن الأولوية الـاجلة هي تجسيد 
المفهوم الجديد للتـاون جنوب-جنوب والثقة في إمكاـات إفريقيا وقدرتها على بناء مستقبل 

لشـوبها

ولكــن مــن غير الـــدل أن ـربــط الدبلوماســية الدينيــة المغربيــة بظهــور النزاع الإقلــيمي حــول 
الصحــراء. وفي الواقــع٬ فــإن تاريــخ المغــرب حافــل بقصــص عــن الروابــط الروحيــة والثقافيــة 
والحضارية الراسخة مع أفريقيا منذ اللقاءات الأولى بين السلالات المتـاقبة التي حكمت 
المغــرب بمــا في ذلــك المرابطــون والســـديون مــع الـديــد مــن الممالــك القديمــة مثــل مملــكتي 

الماـديــنكا والســونغاي في مــالي وغاـــا على التــوالي.

ويسهل القول بأن تأثير مثل هذه اللقاءات في نشر الإسلام كان عميقا، وحقيقة أن عددا 
من المجتمـات الوثنية في تلك الحقب التاريخية اعتنقت الإسلام خلال حكم »السلالات 
المغربيــة« تشــهد على الروابــط الروحيــة المتجــذرة التي تــم زرعهــا بأفريقيــا«، والتي عــادت إلى 

الظهــور فيمــا بـــد على شكل مجموعــات للأخــوة الدينيــة أو »زوايــا«.

لقــد اســتمر ـفــوذ المغــرب في أجــزاء واســـة مــن القــارة الأفريقيــة طيلــة هــذه الــفترة، ولــم 
يتوقــف إلا مــع عصــر الاســتـمار الأوروبــي ومــا خلفــه مــن عواقــب وخيمــة على كافــة منــاحي 
الحياة في القارة، وعلى شبكات القرابة الروحية المتينة والبنى الثقافية التي حافظت عليها 

الــسلالات المغربيــة المتـاقبــة بقــوة.

https://www.fm6oa.org
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ولـــل حقيقــة كــون القــارة الأفريقيــة لــم تحــض بالوقــت الكافي حتى تتمكــن مــن التـــافي 
من الندوب المســتمرة للنهب الاســتـماري الوح�سي لمواردها البشــرية والثقافية والحضارية 
والمادية قد أوقفت لفترة طويلة الروابط الروحية التقليدية بين المغرب وعدد من البلدان 

الأفريقيــة

دبلوماسية المغرب الدينية بأفريقيا:

على النقيــض ممــا يفترضــه ستيمبــل بــأن »الحكمــة التقليديــة تقــول: إمــا أن الديــن غير 
ذي صلــة بالدبلوماســية في الزمــن القومــي الـلمانــي الحديــث، أو أـــه مصــدر للصــراع في 
المستقبل« )ستيمبل، 2000(، فإن الدبلوماسية الدينية للمغرب سيتم تقديمها باعتبارها 
إحــدى وســائل القــوة الناعمــة الرئيســية، وأداة قيمــة لتـزيــز مكاـــة المغــرب كــراعي حقيقــي 
للتـاـــش الســلمي، والأمــن الإقلــيمي، والتنميــة المتبادلــة، في قــارة تـانــي مــن الفقــر وعــدم 
طــرف  مــن  ســهلة لاســتقطاب محتمــل  فريســة  شــبابها  يجـــل  ممــا  والتخلــف،  الاســتقرار 
 مــن أن تكــون مصــدرًا للصــراع، يمكــن 

ً
الحــركات المتطرفــة الراديكاليــة. كمــا أثبتــت أـــه بــدلا

توظيــف الروابــط الروحيــة القويــة للترويــج لنسخــة متســامحة مــن الإسلام والـمــل كقــوة 
موحــدة داخــل المجتمـــات التي تتقاســم ـفــس القيــم الثقافيــة والدينيــة والحضاريــة.

وكما يقول إميل دوركهايم )دوركهايم، 1912(: »الدين هو ـظام مـتقدات وطقوس قائم على 
التضامن، ومن ثم تنبع الهوية الروحية والثقافية التي ينشئها«. فإن الهوية الروحية والثقافية 
التي تتجلى في دور الجماعات الصوفية مثل الطريقة التيجاـية، تجسد الإرث التاريخي للروابط 

كمــا يهــدف توظيــف هــذه القــوة الناعمــة إلى الترويــج لنسخــة معتدلــة مــن الإسلام، أو 

لنقل دبلوماسية دينية تقدمية تهدف إلى مكافحة التطرف المتزايد مع تُسلل الجًماعات 

المسلحــة التخريبيــة مثــل القاعــدة وبوكــو حــرام وحركــة الشــباب إلى أجــزاء مــن القارة
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الـريقة بين المغرب ودول غرب إفريقيا. فالملايين من أتباع هذه الجماعة الدينية الصوفية، وهي 
شكل مــن أشكال التديــن الصــوفي المـروفــة بالدعــوة إلى التســامح والحــوار والتـاـــش والــسلام، 
والمنتشــرة في عــدد مــن دول غــرب إفريقيــا مثــل: كــوت ديفــوار، وغينيــا، وغامبيــا، والســنغال، 
ـــتبرون »ملــك المغــرب زعيمًــا دينيًــا، ويـــتبرون مدينــة فــاس مركــزًا  وموريتاـيــا، ومــالي، لا يزالــون ـ

للحج، وبالتالي يمنحون الشرعية لمحمد السادس كقائد سني مـتدل« )تدلاوي، 2015(.

إن توظيف الدبلوماسية الدينية ذات التخطيط الجيد بأفريقيا يهدف إلى إعادة تأسيس الروابط 
الروحية التاريخية للمغرب مع جيراـه بالجنوب، وترسيخ قيادته كمناصر لإسلام عصري مـتدل 
ومتســامح. وتستنــد الســلطة الدينيــة للملــك إلى مــا يصفــه جــون كيري وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
السابق، بأـه حضور الدين في كل القضايا ذات الأهمية للبشرية. ويـتقد كيري أن »المـتقدات 
ظر الجماهير وصناع التغيير في قضايا متنوعة مثل: كيفية تحقيق النمو  الدينية تشكل وجهات ـ
الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، وتخفيف حدة النزاعات، وتـزيز حقوق المرأة، وتـزيز الصحة 

الـامة« )كيري، 2015(.

ويبــدو أن هــذه الاهــداف المتـــددة التي تخدمهــا القيــادة الدينيــة ألهمــت الدبلوماســية الدينيــة 
لملك المغرب الذي غالبًا ما تشمل زياراته للدول الأفريقية بناء المساجد، وتقديم آلاف النسخ 
من القرآن الكريم لأتباع الإسلام، والتواصل مع قادة المجتمع وعلماء الدين وتوقيع اتفاقيات 
لتدريب مئات الأئمة في المغرب. إن المكون الديني الذي تتم دمجه واستثماره في استراتيجيات 
سهل قبولها بين المجتمـات الكبرى في غرب أفريقيا ويساعد في  السياسة الخارجية للمغرب ـ

بناء أرضية صلبة لدعم مصالحها الحيوية.

وتنــدرج سياســة بنــاء المســاجد في إطــار استثمــار طويــل الأمــد يهــدف إلى ترســيخ ـمــوذج ديني 
قائــم على الاعتــدال يــروج لــه المغــرب في أفريقيــا. ويــشكل افتتــاح مسجــدي محمــد الســادس 
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اكــري في 29 مــارس 2024، مثــالين واضحين على رؤيــة  بأبيدجــان في 5 أبريــل 2024، وبكوـ
الملــك لتـزيــز الـلاقــات مــع عــدد مــن الــدول الأفريقيــة التي تؤيــد بطريقــة أو بأخــرى قيــادة 
المغــرب في تشــكيل الإطــار الــديني الجامــع، والحفــاظ عليــه مــن الـواقــب الوخيمــة للتــأويلات 
المتطرفــة للإسلام التي تدعــو إلى الـنــف كوســيلة سياســية للتغــيير. ولا شــك فــأن تــأثير مثــل 
هــذه الإجــراءات المدروســة بـنايــة على صــورة المغــرب في القــارة بـيــد المــدى، حيــث تــولي 
المجتمـات والسلطات المحلية تقديرا خاصا لمساهمة المغرب في توفير فضاءات دينية من 
شأنها تـزيز أمنها الروحي ومساعدتها على تجنب السقوط في فخ الارتهان لبـض الشبكات 

المـروفــة باســتخدام الديــن كوســيلة للتجنيــد الســيا�سي

وبـبــارة أخــرى، فــإن الدبلوماســية الدينيــة للملــك لا تهــدف تـزيــز التـــاون الــديني وحســب، 
بل »تم توظيفها لتـميق التـاون الأمني   بين بلدان المنطقة ورفع مكاـة المغرب الإقليمية« 
)تدلاوي، 2015(، إلي جاـب خلق شـور بالاـتماء يتحدى الحدود المصطنـة الموروثة عن 

القوى الاستـمارية.

وتفضل هذه الدبلوماسية بذل جهود مستدامة للتواصل مع المجتمـات الدينية المحلية، 
خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في محاولة لتكثيف مبادراتها ووسائل اـخراطها 
الإيجابي في الجنوب وتـزيز الـلاقات بين الناس، وفي مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، 
مــع الحضــور المتزايــد للجماعــات الإرهابيــة في المنطقــة مثــل تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب 
الإسلامــي، والتكتــيكات التخريبيــة للحــركات الاـفصاليــة مثــل »البوليســاريو«، فــإن الهــدف 
الاستراتــيجي للمغــرب هــو في الأســاس مواجهــة اـتشــار أيديولوجيــات الجماعــات المتطرفــة، 

لعل حقيقة كون القارة الأفريقية لم تحض بالوقت الكافي حتى تتمكن من التعافي من الندوب 

المستمرة للنهب الاستعماري الوح�شي لمواردها البشرية والثقافية والحضارية والمادية قد أوقفت 

لفترة طويلة الروابط الروحية التقليدية بين المغرب وعدد من البلدان الأفريقية
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ومحاربة القوى الراديكالية، وتـطيل خلايا التجنيد التي تستخدمها هذه الجماعات التخريبية 
الناشطة في مناطق الساحل والصحراء

لقد ســاعد الفهم الصحيح لتقاطع الدين مع المصالح الاقتصادية والسياســية المغرب على 
توظيف الديناميكيات الدينية بمهارة لخدمة أهداف سياسته الخارجية في أفريقيا بما في ذلك 
حشد الدعم لـ »ـزاع الصحراء« الذي لم يتم حله بـد. لقد ساهم الاستخدام الذكي للدين 

كأداة رئيسية للقوة الناعمة في بروز إطار شامل من الإجراءات المنسقة بـناية للدبلوماسية 
الـامة التي كان هدفها تلميع صورة المغرب في القارة، وإضفاء الشرعية على نشاطاته بما في 
ذلك تلك المتـلقة بتأمين عودته إلى الاتحاد الأفريقي، أو تلك التي تسعى إلى تأكيد سيادته 

غير القابلة للنقاش على أقاليمه الصحراوية

إن إطلاق المغــرب لمـهــد محمــد الســادس لتدريــب الأئمــة والمرشــدين والمرشــدات في عــام 
مكافحــة  إلى  يهــدف   ،2015
المشــوهة  التــأويلات  جميــع 
وتزويــد  للإسلام  والمتطرفــة 
القــادة  مــن  جديــد  جيــل 
مــن  المســلمين  الدينــيين 
جميع أـحاء أفريقيا بالمـرفة 
الـلميــة اللازمــة والممارســات 

إن إطلاق المغرب لمعهد محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات في عام 

2015، يهــدف إلى مكافحــة جميــع التــأويلات المشــوهة والمتطرفــة للإسلام وتزويــد جيــل 

جديد من القادة الدينيين المسلمين من جميع أنحاء أفريقيا بالمعرفة العلمية اللازمة 

والممارســات المستنيرة لتمكنهم من المســاهمة في نشــر الإسلام المعتدل والوســطي

https://www.belpresse.com/featured/436228.html
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 من الاعتماد فقط 
ً
المستنيرة لتمكنهم من المساهمة في نشر الإسلام المـتدل والوسطي. وبدلا

هجًا  على القوة الصلبة والوصفات الـسكرية الجاهزة في مكافحة الإرهابيين، يجسد المـهد ـ
سعى إلى تفكيك أيديولوجية الإرهابيين وإزالة التطرف من المجالات الدينية التي يمكن  رائدًا ـ
استخدامها لنشر المبادئ الراديكالية الـنيفة بين الشباب من المجتمـات المحلية في منطقة 
الســاحل والصحــراء وتــوفير أرض خصبــة للتجنيــد بين الــسكان المحبــطين. ويمكــن النظــر إلى 
سياسة تدريب الأئمة باعتبارها جزءًا من »الـلامة التجارية الدينية« )الركراكي، 2013( التي 
ـسعى المغرب من خلالها إلى الترويج لأفضل صورة للإسلام في سياق الروايات المتنافسة التي 

تســتخدمها الأطــراف المختلفــة لاكتســاب النفــوذ الــديني في المجتمـــات المستهدفــة

وخلال زيارتــه إلى مدغشــقر في عــام 2016، صــرح ملــك المغــرب للصحافــة المحليــة أن الإسلام 
في المغــرب مـتــدل ومتســامح، وأن المغــرب لا يمــارس التبــشير ولا يفــرض الإسلام بــأي حــال 
ــه »أمير المؤمــنين، أي المؤمــنين مــن جميــع الأديــان«.  مــن الأحــوال. وعــرَف الملــك ـفســه بكوـ
ومــن خلال هــذه الكلمــات، سعى الملــك إلى إبــراز ســلطته الدينيــة كــراع للتـاـــش بين الأديــان 
المختلفــة، وشــرعيته كحــام لحقــوق أتبــاع الدياـــات المختلفــة بـيــدًا عــن المقاربــات ذات الأفق 

الضيــق والتمــييزي التي تـتمدهــا الأيديولوجيــات المتطرفــة والتــأويلات المتزمتــة للديــن

إن التزام ملك المغرب الأخذ بالإسلام المنفتح والـصري المستنير هو تجسيد مثالي للدبلوماسية 
الـامة الفـالة التي تتحدث إلى قلوب الأفارقة وتجهز الميدان لتنفيذ استراتيجيات السياسة 
الخارجيــة الأكثر ذكاءً والتي تهــدف إلى مـالجــة المخــاوف الأمنيــة الرئيســية في القــارة، وإقامــة 

شراكات جديدة قائمة على التضامن تقود للسلام الشامل والأمن والازدهار المشترك

كمــا يتــجلى الــدور الإيجابــي لقيــادة المغــرب الدينيــة في اســتجابتها لدعــوات تدريــب الأئمــة التي 
الأوروبيــة.  الــدول  بـــض  أطلقتهــا 
ومن الأمثلة على ذلك قرار فرنسا في 
سبتمبر/ أيلول 2015 بإرسال »50 
 للمغــرب لتدريبهــم على قيــم 

ً
إمامــا

الاـفتاح والتسامح، وشهادة ديفيد 
كاميرون، رئيــس الــوزراء البريطانــي 
الســابق، في ـوفمبر/ تشــرين الثاني 

 مــن تجربــة التكويــن الــديني المغربيــة«. 
ً
2015، بــأن المملكــة المتحــدة يمكــن أن تتـلــم أيضــا
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وقــد دفــع الاهتمــام المغربــي بالمجــال الــديني الـديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى إلى طلــب 
دعــم المملكــة في تقديــم التوجيــه لمديــري المســاجد وأماكــن الـبــادة لتجنــب اـتشــار مــا ـــسمى 
بـــ »المســاجد الســرية«، حيــث تــم اســتقطاب وتلــقين الـديــد مــن مرتــكبي أعمــال الإرهــاب 
البغيضة في بـض الـواصم الأوروبية )باريس، برلين، بروكسل، لندن، مدريد( وإرسالهم 
لإرهــاب النــاس باســم الديــن. وبالتــالي فــإن ـهج المغــرب »ــــتبر ـموذجًــا واســتمرارًا للتـاـــش 
على الطــراز الأـــدل�سي القديــم الــذي ينفــرد بصفــة الريــادة في تــأمين التســامح الــديني« )بــوم، 

.)2016

 في تحديــث القــواـين الدينيــة 
ً
وإلى جاـــب تــوفير التدريــب المستــنير للأئمــة، كان المغــرب رائــدا

ة في عام 2004 )قاـون الأسرة المغربي(، ووصولا إلى مؤسسة   بإصلاح المدوـ
ً
والوعظ، بدءا

المجلس الديني الأعلى، بموجب مرسوم ملكي في عام 2005، والذي يتمتع بسلطة حصرية 
لإصدار الفتاوى ومراجـة مناهج الدراسات الإسلامية في المدارس المغربية لحماية الشباب 
مــن التطــرف وتـزيــز قيــم التســامح. وقــد عــززت هــذه الإصلاحــات وتحديــث الخطــاب الــديني 
ريادة المغرب وشرعية الملك كقائد للإصلاح الديني في عالم عربي مليء بالسرديات والمفاهيم 

المتضاربة عن ماهية الإسلام الحقيقي

 
ً
وعلى ـحــو مماثــل، يمكــن النظــر إلى توظيــف المغــرب لدبلوماسيتــه الدينيــة باعتبــاره عنصــرا
 في المقاربــة الاستباقيــة تجــاه الشــباب الأفريقــي الــذي يواجــه حالــة متزايــدة مــن عــدم 

ً
رئيســيا

اليــقين في قــارة لا تــزال تواجــه تحديــات خــطيرة تتمثــل في عــدم الاســتقرار الســيا�سي والركــود 
الاقتصــادي. ولـــل تدفقــات المهاجريــن المتزايــدة التي تـــبر البحــر للوصــول إلى »إلالــدورادو« 

https://www.fm6oa.org/
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الأوروبي تنبئ بمدى هشاشة الوضع في البلدان المرسلة للمهاجرين ووجهات النظر القائلة 
بــأن هــؤلاء الشــباب اليائــسين قــد ينضمــون إلى الجماعــات المتطرفــة التي مــن المــفترض أن 
 مــن الاســتقرار المالي والأمــل في التغــيير. إن إبقــاء هــؤلاء الشــباب في وطنهــم 

ً
توفــر لهــم ـوعــا

 جادة لبناء القدرات واستراتيجيات 
ً
وتغيير آرائهم حول كيفية قيادة التغيير يتطلب جهودا

لخلــق مصــادر الدخــل التي يمكــن أن تـيــد ترســيخ ثقتهــم في إمكاـيــة وجــود مســتقبل داخــل 
مجتمـاتهم

إن المقاربة التضامنية التي يدعو إليها المغرب تجاه أفريقيا تـطي أهمية أكبر للتواصل مع 
الشباب الذين ـشكلون ما يصل إلى %40 من الـاطلين عن الـمل في القارة. ووفقًا للبنك 
الأفريقــي للتنميــة، »في عــام 2015، كان ثلــث الشــباب في أفريقيــا الذيــن تتراوح أعمارهــم 
ــا، عاطــلين عــن الـمــل، وثلــث  بين 15 و35 عامًــا، والذيــن بلــغ عددهــم آـــذاك 420 مليوًـ
آخــر ــملــون في وظائــف غير مســتقرة، وواحــد فقــط مــن كل ســتة منهــم ــمــل بأجــر«. 
ووفقًــا لمصــدر آخــر، فــإن »بطالــة الشــباب في أفريقيــا هي واحــدة مــن مجموعــة مــن »الأزمــات 
المتـــددة والمركبــة« التي تزعــزع اســتقرار الـديــد مــن البلــدان وتـــوق التـــافي الاقتصــادي في 

أعقــاب الاضطرابــات والتحديــات الأخيرة«.

هــؤلاء الشــباب هــم »فئــة مثاليــة للتجنيــد لــدى الحــركات المتمــردة والجماعــات المتطرفــة 
أو الإرهابيــة الموجــودة في جميــع أـحــاء القــارة«. ولهــذا السبــب اختــار المغــرب برامــج جديــدة 
لبنــاء القــدرات واستثمــر في ثلاث مجــالات رئيســية لتمــكين الشــباب وهي: إعــادة التأهيــل، 
والتـليــم الـــالي، والتدريــب المهني. وتركــز برامــج التدريــب التي تستهــدف الأئمــة وعلمــاء الدين 
الأفارقــة بــشكل أكبر على تدريــس منــاهج تتضمــن التكويــن المهني وبنــاء القــدرات في حــرف 

إن “بطالة الشباب في أفريقيا هي واحدة من مجموعة من ”الأزمات المتعددة والمركبة“ التي تزعزع استقرار العديد 

من البلدان وتُعوق التعافي الاقتصادي في أعقاب الاضطرابات والتحديات الأخيرة”. هؤلاء الشباب هم “فئة مثالية 

للتجنيد لدى الحركات المتمردة والجًماعات المتطرفة أو الإرهابية الموجودة في جميع أنحاء القارة
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مـينة كـناصر أساسية. وتسعى استراتيجية ربط التـلم الديني النظري باكتساب الحرف 
والمهارات المدرة للدخل إلى الاستجابة لحقيقة مفادها أن الإمام الذي لا يتمتع بدخل ثابت 
ومكاـة اجتماعية كمـيل لأسرته قد لا يقاوم إغراء التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة 
الراديكاليــة التي قــد تقــدم لــه فرصــا عمليًــة، وإن كاـــت عابــرًة، ضــد الهشاشــة الاقتصاديــة 

والفقــر المتــف�سي في مجتمـــه المــحلي

وفي الختام، يمكننا القول بأن الدبلوماسية الدينية المغربية تتأثر في المقام الأول بالسياق 
وبالتحديــد  عــام،  بــشكل  المغربيــة  الدبلوماســية  فيــه  تـمــل  الــذي  الأوســع  الجيوســيا�سي 
بديناميكيــات الصــراع الإقلــيمي حــول الصحــراء في مواجهــة الجزائــر. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
التأثير لا يكفي في حد ذاته لتفسير الروابط الروحية الـميقة الجذور بين المملكة المغربية 

والقــارة التي تنــتمي إليهــا.

هــذه الروابــط التاريخيــة تـــود إلى اللقــاءات الأولى للــسلالات المغربيــة المتـاقبــة التي ســـت 
إلى نشر الإسلام في أفريقيا وبناء روابط إنساـية وثقافية وحضارية قوية ودائمة، وخاصة 

مــع دول غــرب أفريقيــا.

إن المكاـة البارزة التي يتمتع بها المغرب في أفريقيا كمناصر قوي للتـاون جنوب ــــ جنوب، 
ومدافع مستميت عن تطلـات أفريقيا الـادلة إلى التنمية الاقتصادية والاستقرار السيا�سي 
والحكــم الرشــيد والديمقراطيــة، تـطــي زخمــا أكبر لتوظيــف استراتيجيــات القــوة الناعمــة 

للمغرب، بما في ذلك دبلوماسيته الدينية المبادرة والمبتكرة

https://www.fm6oa.org/
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